
إن الأنــســاب ليست مــجــرد سلسلة أســمــاء تــربــط بين الأجــيــال، بل 
هــي جـــذور راســخــة تـــعبر عــن هــويــة الإنــســان وعــزتــه وارتــبــاطــه العميق 
بتراث أجداده. لقد توارثت القبائل في مجتمعنا هذا الإرث الثمين عبر 
قـــرون، وكــانــت الأجــيــال تتعلم مــن آبــائــهــا وأجــدادهــا حـــدود أرضــهــم، 
ــــكـــــون أبــــنــــاء  وعــــــاداتــــــهــــــم، وشــــيــــمــــهــــم، ونــــســــلــــهــــم. فــــمــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن يـ
القبائل مؤتمنين على أنسابهم، فهم الأعــلــم بتاريخهم وأصولهم، 

وهم الأحق بالدفاع عن كرامتهم وتاريخهم. 

لــــكــــن مــــــــا يــــــــــثير الاســــــــتــــــــغــــــــراب أن يـــــظـــــهـــــر مــــــــن بــــيــــنــــنــــا بـــــعـــــض مــــــــن يـــــدّّعـــــي 
»التصحيح« في أنساب الــنــاس، ناسفا بذلك كل ما تناقلته الأجيال 
السابقة، ويصف أجدادهم بالجهل وعدم الدراية. هؤلاء لا يحملون 
إلا أفــــكــــارا عــبــثــيــة، لا تــســتــنــد إلى أي حــقــيــقــة، بــــل تـــهـــدف لـــبـــث الــشــك 
والــفــرقــة بين الــنــاس. وفي واقـــع الأمـــر، هــي مــحــاولــة لــزعــزعــة الكيانات 
العريقة وهدمها بذريعة »التصحيح«، وهي ذريعة واهية لا أساس 

لها من المنطق ولا من الحقائق التاريخية. 

قد يظن البعض أن الناس بحاجة إلى وثيقة مبايعة أو ورقة تحمل 
أسماء عشوائية ليعرفوا بها نسبهم، لكن الحقيقة أن الأنساب تنقل 
من جيل إلى جيل، من الجد إلى الأب، ومن الجد الأعلى إلى الأبناء، 
كـــحـــكـــايـــة مــتــصــلــة وراســـــخـــــة. وهـــنـــا تــتــضــح الــــفــــكــــرة؛ فـــالـــقـــبـــائـــل تـــوارثـــت 
نسبها وانتسبت لبعضها البعض عبر مئات السنين دون الحاجة إلى 

أي أوراق أو مستندات تثبت هذه الصلة. 

ولعل ما يثير التساؤل أكثر أن من يدّّعون علمهم العميق بالأنساب 
ويـــطـــالـــبـــون بـــتـــغـــييرهـــا، هــــم عـــــــادة أشــــخــــاص هـــامـــشـــيـــون في قــبــائــلــهــم، 
يسعون للظهور والتميز عن طريق التشكيك في تاريخ ثابت ومعروف. 
فالأنساب ليست ورقة يمكن تعديلها، بل هي تاريخ طويل متوارث، 

له جذور أعمق من أي محاولة لتشويهها. 

في الــنــهــايــة، فــــإن مـــن يـــخـــوضـــون في أنـــســـاب الــــنــــاس، ويـــحـــرّّفـــون ما 
تعارفوا عليه وتوارثوه عن أجداد أجدادهم، ما هم إلا عابثون. ومن 
يأتي اليوم ليقول للناس إن أجدادهم كانوا جهلة ولا يعرفون حتى 
أنــســابــهــم، ويــدّّعــي أنـــه الأعــلــم منهم بــهــا، فــخــذوا على يـــده وأشــفــقــوا 
عليه. فإما أنه يعاني من مرض نفسي، أو يحمل عقدا نفسية تدفعه 

لهذا التشويه. 

فالأنساب ليست حقلا للتجارب، ولا مجالا للعبث، بل هي جزء 
مــــن الـــهـــويـــة الـــعـــمـــيـــقـــة، وأي مــــســــاس بـــهـــا هــــو مــــســــاس بـــكـــرامـــة الـــفـــرد 
ــــيـــــال  ــــلـــــوب الأجـ والمــــجــــتــــمــــع بــــــأســــــره. وســــتــــظــــل الأنــــــســــــاب مـــحـــفـــوظـــة في قـ
ــــحــــــاولات، لــيــبــقــى  وذاكــــرتــــهــــم، عــصــيــة على الـــتـــزيـــيـــف مــهــمــا تــــعــــددت المــ
الـــتـــاريـــخ الـــحـــي أقـــــوى مـــن كـــل مـــحـــاولات الــتــشــويــه، وحــقــيــقــة الأصــــول 

أسمى من كل شك وادعاء.
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